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  النورمان و المسلمون في جزيرة صقلية
  )م١١٠١توفي عام (في عهد الكونت روجر 

  ♦♦♦♦رشيد تومي. أ
  

        تعتبر العلاقات النورماندية الإسلامية بجزيرة صقلية، أثنـاء حكـم الكونـت            
وتعود خصوصية هذه الـصفحة،     . روجر، محطّة خاصة في التاريخ الأوربي الوسيط      

 وأدبر جرت في حقبة كان الحكم الإسلامي بهذه الجزيرة قد ولّى            إلى كون هذه العلاقة   
 وتحول المسلمون   ."Normands"وانتقل زمام الملك بها إلى أسياد جدد وهم النورمان          

جراء ذلك، من حكام لأرجاء الجزيرة إلى محكومين خاضعين لهؤلاء الـشماليين فـي    
إلاّ . المعروف بالنظام الإقطاعي  ظل نظام جلبوه معهم، اشتهر بقساوته وتعقيداته وهو         

أن هذه الوضعية لم تحل دون استمرار الطرف الإسلامي في إدارة شـؤون صـقلية               
باعتباره، في نظر النورمان، عاملاً حاسما في تثبيـت وتأكيـد الحكـم النورمانـدي               

وشكّل هذا الاعتقاد لدى النورمان مبررا موضوعيا لبناء علاقة مثيرة مـع            . بالجزيرة
مسلمي صقلية وحضارتهم، شهد لها بالتأثير الفعال والملحوظ على واقع الجزيرة هـذا             

ايجابيـة وسـلبية، بنـاءة      على الرغم مما تميزت به هذه العلاقة من ثُنائية صـارخة            
  .   كما سيتم الكشف عنها في هذا العرضومجحفة، 

       ا هائلاً، إذ تتوسا جغرافيط العالم القديم وتقع في قلب              تحتل جزيرة صقلية موقع
البحر الأبيض المتوسط وتُشكّل أيضا همزة وصل بين الشرق والغرب، الأمـر الـذي        
أهلها لكي تلعب دورا هاما في عملية التواصل الحضاري بـين العـالمين المـسيحي               

وقد ظلّت صقلية عبر عصورها التاريخية المختلفة       . والإسلامي في العصور الوسطى   
 هذه المكانة الإستراتيجية، محلّ أنظار وأطماع الأعداء الأجانب ومن ذلك دخلت            بحكم

 وكـان   )١(.الثالث الهجري في ظلّ الحكم الإسلامي     /الجزيرة منذ القرن التاسع الميلادي    
هذا الحدث بمثابة فاتحة عهد جديد بالنسبة لسكان الجزيرة حيث دأب المسلمون علـى              

 بالرقي والازدهار، وعاش حينئذ، سكان هذه الجزيـرة         إرساء قواعد لحضارة شُهد لها    
  .بمختلف أجناسهم، عصرا ذهبيا ملحوظًا للغاية

 )٢(        على أن هذا الحكم الإسلامي لم يلبث أن تزعزعت أركانه بظهور النورمان           
 على الجزيرة و قد شهد نهايته بسقوط آخر معقل للمسلمين بها ألا و هو مدينة نوطس               

NOTO م في قبـضة الكونـت روجـر        ١٠٩١/ه٤٨٤عام  ب شرق الجزيرة،    ، جنو
Roger)طـابع             . )٣ ة أدركـوا أنالنورمان حينما وطأت أقدامهم أديم صقلي الواقع أن

الحضارة الإسلامية هو الغالب والمسيطر على جميع أوجه الحياة بالجزيرة هذا علـى             
                                                           

♦
  .٢ جامعة الجزائر-قسم التاريخ 
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 شكّلوا غالبية السكان بجزيرة والأرجح أن المسلمين قد. الرغم من وجود المسيحيين بها
فمنهم الصقليون الأصليون والمولّدون وكذا     . صقلية، وهم ينحدرون من أصول مختلفة     

قبائل بربرية مغربية شهيرة      قيس وقريش ومنهم من ينتمي إلى      منالعرب من اليمن و   
كهوارة ولواتة وزناتة هذا إلى جانب بعض الفئات وفدت مـن المـشرق الإسـلامي               

وإذا كان النورمان قد أنهوا التواجد السياسي الإسلامي بهذه الجزيرة فإن           . )٤(ندلسوالأ
مظاهر التمدن والرقي التي صادفوها قد بهرتهم وأثلجت صدورهم وتأثروا بهـا أيمـا       

وأمام هذه الحقيقة كان لزاما على حكام النورمان أن يسلكوا سياسة إسـلامية             . )٥(تأثر
وكـذا الأمـن     ولاء هذا العنـصر الإسـلامي  ،على الأقلمحكمة ومرنة تضمن لهم 

   .واستمرار مجرى الحياة داخل الجزيرة والاستقرار

 من هؤلاء الحكام الذين التزموا بهذا الـنهج الـسلمي           (*)        وكان الكونت روجر  
وقـد أجمـع    . والبناء تجاه المسلمين وهو أول من دشّنه، فحرص على تجسيده ميدانيا          

 المسلمون منهم وغيرهم، على أن السياسة الإسلامية لهذا الحاكم في صقلية      المؤرخون،
 وكان قواهما العـدل والتـسامح الـديني والمعاملـة           ،قد تميزت بالحكمة وبعد النظر    

وهذا على خلاف نورمان انجلترا الذين أثخنوا قتلاً وظلمـا فـي العنـصر    ،  )6(الحسنة
ذا التنكيل الذي اقترفه الاسبان في حق مـسلمي         وك. )7(م١١ في القرن    الانغلوساكسوني

ويؤكّـد هـذه الحقيقـة التاريخيـة،        . م١٤٩٢الأندلس اثر سقوط مدينة غرناطة عام       
 أي أمـر    –ولما صار أمرها إليـه      "الجغرافي الشهير الشريف الإدريسي، حيث يقول       

 ى أديـانهم  واستقر بها سرير ملكه، نشر سيرة العدل في أهلها وأقرهم عل–الجزيرة 
وشرائعهم وأمنهم في أنفسهم وأموالهم وأهليهم ودراريهم ثم أقام على ذلك مدة حياتـه              

ولا شك أن هذه المعاملة الطيبة      . )٨("إلى أن وفاة الأجل المحتوم و تقضاه يومه المعلوم        
مة خصت جميع رعايا الجزيرة منهم النصارى واليهود لكن المـسلمين نـالوا             يوالحك

والتفضيل من قبل النورمان وهذا يعـود لا محالـة إلـى مكـانتهم       التقديرمزيدا من
  .)٩(الحضارية الحساسة في المجتمع الصقلي

، (*)Guillaume de Pouille       وفي هذا السياق أورد المؤلّف ولـيم الأبـولي   
  قابلية النورمان واستعدادهم على مداراة مسلمي الجزيـرة و التفاعـل           عبر عن رواية تُ 

وعلى حد قوله فإنّه لما سقطت مدينة بالرمو في قبضة أخي روجر الأول . معهم إيجابيا
م، نـال   ١٠٧٢ جانفي   ١٠/ه٤٦٤وهو الدوق روبرت جوسكارد، في ربيع الثاني سنة         

 عهدا يضمن لهم الحرية الدينية والاجتماعية والأمان ،سكان الجزيرة المسلمون من لدنه
على أن هذا الموقف النورماندي الحكيم يدفع إلى الاعتقاد ولعلّ          . )١٠(لأنفسهم وأملاكهم 

إلى الجزم بأن للكونت روجر ضلعا وتأثيرا ملحوظين في صدور مثل هذا الاتفاق علما  
ذلك أن جزيرة صقلية شكلت منـذ       . مدينة بالرمو  بأنّه شارك بنصيب الأسد في اقتحام     

ه وهو أصغر أبناء هوتفيل، وإليـه أوكـل      وصوله إلى إيطاليا مصدر اهتمامه وأطماع     
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م فـي بـسط     ١٠٧٢ونجح حتّى سنة    . م١٠٦٠ مشروع فتحها والذي انطلق منذ سنة     
 دراية واسعة بأوضـاع     ،سيطرته على أجزاء معتبرة من الجزيرة، فصارت له حينئذ        

 ومن ثم أيقن دون شك أن مثل هذه المعاملة القائمـة            ،صقلية الداخلية وبطبائع سكانها   
قواعد الحكم النورمانـدي     على الرفق والتسامح لن تُفضي إلاّ إلى تيسير عملية إرساء         

 فإن الأسـتاذ مورينـو      ،وعن دور الكونت روجر فيما آلت إليه بالرمو       . )١١(بالجزيرة
وعندما انتهـى   . )١٢(ينسب إليه مسؤولية إبرام هذه الاتفاقية مع قيادة المدينة الإسلامية         

 لم يجد الكونت روجر بدا من إسناد شؤون مدينة بالرمو إلى           ، النورمان أمر المدينة إلى  
وذكر المؤرخ شالندن أن نفس الاتفاقية أبرمها الكونت روجـر          . )١٣(أمير عربي محلي  

غريد هونكـه،   يوقد أقرت المستشرقة و المفكّرة الألمانية، ز      . )١٤(مع أغلب مدن صقلية   
   ة الطيا لسياسة العدل والتـسامح التـي   هذه المعاملة النورمانديبة حيث رأت فيها امتداد

 .)١٥(مارسها قادة الفتح الإسلامي تجاه أهالي المناطق التي فتحوها

         وتُلفت رواية ابن خلدون الانتباه حينما أفادت بأن سقوط مدينة مازر والـذي             
 ويعني ذلك نهاية للحكم     وقع بعد استسلام بالرمو بقليل، قد جسد انقطاعا لكلمة الإسلام         

لكن ينبغي الإشارة إلى أن هذا الحدث جرى فـي سـنة            . )١٦(الإسلامي بجزيرة صقلية  
 فإنّها استمرت   ،م و أما المقاومة الإسلامية المحلية للاحتلال النورماندي       ١٠٧٢/ه٤٦٤

 . م١٠٩١/ه٤٨٤إلى سنة 

قلية فإن ذلك يؤشر    بسط سيطرته على كلّ أجزاء ص     في  وإذا كان نجاح الكونت روجر      
 بالجزيرة فيما ظلّت الحضارة الإسلامية براقة       الإسلاميحقًا إلى أفول الوجود السياسي      

 . ووهاجة تُنير أرجاءها طيلة الحكم النورماندي بها

      ويتجلّى أيضا تعلّق روجر الأول بالعنصر الإسلامي من خلال سعيه الجاد إلـى             
وعليه فإن  . يقات التي قد تصدر من رجال الدين المسيحيين       توفير الحماية له من المضا    

الكونت روجر تحاشى كلّ الأسباب التي من شأنها تأثير الحساسيات الدينية كالتبـشير             
بالمسيحية مثلاً في الأوساط الإسلامية ومن ذلك لم يحـاول إكـراه المـسلمين علـى                

ــراوي أدميــرو . )١٧(ديــنهم  الأســقف أنــسلمو  بــأنEadmerوتفيــد روايــة ال
 لما زار معسكر روجر وهو يحاصر مدينة (*)Anselme de Canterburyالكنتربري

م، لاحظ قوة ١٠٩٨ في صيف عام – جنوب إيطاليا –الثائرة بأبوليا  CAPOUE كابوا
ا  المشاركة في هذا الحصار وكان حجمهاةالفرقة الإسلاميلكن ما حظي به هـذا  . كبير

 ،قدير والتكريم من قبل الجنود المسلمين جعله يعتقد بأن هـؤلاء          الاسقف من مظاهر الت   
ولما استفسر عن تأخر روجـر عـن   . مستعدون بكلّ يسر و سهولة لاعتناق المسيحية  

لا تقل هكذا بل منع رجار المسلمين اشد المنع عن ترك         "تنصيرهم أجيب بصوت واحد     
 .  )١٨("يرالمسلمين من جندهيضا على القساوسة الكاثوليك تنصأحظر "، فيما "دينهم
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       ولا شك أن لهذا التسامح الديني له وقعه الإيجابي على شريحة معلومـة مـن               
، )١٩(مسلمي صقلية إذ لم يجد هذا القوم غضاضة على إظهار الولاء و الطاعة لروجر             

 مما جعل هذا الأخير يفتح لهم باب الانخراط في جيشه لما أنسه فيهم من ثقة و مهارة                
في القتال وقد توسع في الاعتماد عليهم حتّى غلبت الصبغة الإسلامية على جيـشه و               
شكّلوا رأس حربة الجيش النورماندي، إذ بلغ عددهم أثناء حصار الكونت لمدينة أمالفي     

، وأثناء طوقـه لمدينـة      )٢٠(م عشرين ألف محارب   ١٠٩٦الساحلية بجنوب إيطاليا عام     
 القوة م، كان حجم ١٠٩٨كابوا عام 

وعبر أماري نقلاً عن رواية لاتينية، عـن هـذا          . الإسلامية المرافقة له أضخم بكثير    
المشهد العسكري بالعدد الذي لا يحصى من مخيمات المسلمين المنتـصبة فـي سـان     

، مشيرا إلى تغطيـة تلالهـا بثيـران    Calabre بقلورية San Marco       ماركو
 وقد ساعدته هذه القوة الإسلامية إلى حد بعيـد فـي            .)٢١(ماعزهموالمسلمين ونعامهم   

القضاء على جميع أشكال المعارضة وحركات التمرد والعصيان التي كان يدبرها ضده        
 .)٢٢( النورمانديين في صقلية وجنوب إيطاليا على حد سواء        – الأسياد   –كبار الأفصال   

 قد سـمح لهـذا      ،وجر الأول ويرى شالندن أن التسامح الذي لقيه المسلمون من لدن ر         
الأخير بتشكيل فرق عسكرية إسلامية قوية ومطيعة له بل عجلت أيضا ببسط سيطرته             

 وليس هناك من شك أن مثل هذه الـسياسة          .)٢٣(على بعض المدن الإسلامية في صقلية     
مية تُثير كثيرا من الغرابة والدهشة كما تكتسي أهمية قُصوى في تاريخ العلاقة الإسـلا  

المسيحية لكونها تجري في وقت كانت أوربا الغربية تقود أكبر حملة صـليبية علـى               
  .البلاد الإسلامية في المشرق

 وكان من الطبيعي بمكان أن تثير هذه السياسة القائمة على ترك الحرية الدينية              -     
ا معتقـدة   للمسلمين، انزعاج الكنيسة، حيث نظرت إليها نظرة ملؤها الشك وعدم الرض          

ومن ذلك تحمـل    . بأن الكونت روجر يوثر مصلحة دولته عن مراعاة الاحكام الدينية         
، لكن هذا )٢٤(هذا الأخير ضغوطًا ثقيلة من الكنسية الداعية إلى وجوب تنصير المسلمين

 لم يمنعه من بذل العطاء الـوافر        ،الحرص الشديد على عدم إكراه المسلمين في دينهم       
 حسبما ذكره المؤلـف شـالندن الـذي يعتـرف        ةعلى اعتناق المسيحي  لمن يقبل منهم    

ونظرا لأهمية العنصر   . )٢٥(بالسياسة الإسلامية الايجابية والبنّاءة للكونت روجر الأول      
الإسلامي في مخطّطاته العسكرية والحضارية في إيطاليا فإنّه يجوز القول بأن مثل هذه 

  . مشهد غلب عليه الطابع العربي الإسلامي البحتالحالات قد تشكل استثناءات ضمن 
        وفي مجال التسيير كان العنصر الإسلامي يشكّل العمـود الفقـري فـي إدارة          

 وكونت الحضارة الإسلامية الأساس لكل نشاط حكومي ومن ثم فإن روجر            ،النورمان
ون الرعيـة وتمـسك     النظم الإسلامية واتخذ المسلمين أعوانًا له لتدبير شؤ        حافظ على 

 ،بالتقسيم الإداري الإسلامي وبالألقاب الإسلامية لبعض المناصب السامية في الدولـة          
ولم يحاول روجـر تغييـر الأوضـاع        . )٢٦(كالحاكم والقاضي والعامل والشيخ والقائد    
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 فبالنـسبة   .الاجتماعية الداخلية للجزيرة وترك الناس يعيشون كل وفق عاداته وقوانينه         
 )٢٧("ولهم بها قاض يرتفعون إليه في أحكـامهم       : "ذكر ابن جبير  ،  مين في بالرمو  للمسل

ومـارس  . )٢٨("إلى مصلاّهم مع صاحب أحكامهم    "كما رأى مسلمي طرابنش يخرجون      
واطمئنان وكان الآذان يسمع من الصوامع       هؤلاء المسلمون شعائرهم الدينية بكل حرية     

  .)٢٩(بأعيادهم دون قيد أو رهقفي كلّ وقت كما استمروا في الاحتفال 

        وأما اللغة العربية فقد احتفظت بمركزها المرموق في أيـام الكونـت روجـر       
 هذا إلى جانب اللغتين اليونانية واللاتينية واستعملت في كتابة          ،فاتسع مجال استخدامها  

" تقويم الأمـلاك   " ويذكّر أن المصلحة التي تُشرف على      .)٣٠(الوثائق الرسمية والدواوين  
ويعـرف اللفـظ    " مكتب تحقيق الخزانـة   " أي   – ديوان تحقيق المعمور   –تسمى رسميا   

وكان دور هذه المؤسسة هـو تـسيير ممتلكـات    . Dohana de Secretisاللاتيني 
 وثمة سجلات أبقى عليها النورمان      .الجزيرة ماليا وإداريا مع الاحتفاظ بطابعه العربي      

وتتضمن هذه الـدفاتر ذات  .  وهو مقتبس من اللفظ العربي دفتر     Defetariiتحمل اسم   
الطابع المالي وصفا دقيقا لوضع كل إقطاع بصقلية من حيث الحدود والمساحة وأسماء             

وقد ظهرت الإشارة إلى هـذه    . ملاكها وأتباعهم من الأسياد والفلاّحين الأحرار والعبيد      
ويظل أثر اللغة العربية علـى      . )٣١(رم أي في عهد الكونت روج     ١٠٩٥الأداة منذ عام    

 الفرنـسية   Douaneاللغات الأوربية واضحا فمثلاً من لفظ ديـوان اشـتقت كلمتـا             
 وهناك بعض الرسوم تمسك بها الكونت روجر وهـي مـن            )٣٢( الإيطالية Doganaو

 أي السوق ورسـم     Rahbaالممارسات الاقتصادية العربية في الجزيرة كرسم الرحبة        
 وهو تحريف للفظ حجام، يدفعه الحجامون وهم حلاّقون في ذات           Cangemiمية  الكنجي

  .)٣٣(الحين، للدولة

        وأما المبادرة التي حقّقت في أيام الكونت روجر والتي هي ملفتة للانتباه حقًـا              
 إنّما تتمثّل في النقود التي سكّها هذا الحاكم عقب استيلائه على مدينة بالرمو وقد حملت              

الـشهادة  " وربرت أخي رجار"في طياتها التاريخ الهجري وعليها كذلك إلى جانب اسم  
هو الـذي   "والقائلة  ) ٦١سورة  (الكاملة الإسلامية وكذا الآية التاسعة من سورة الصف         

ويرجح ". رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون           أرسل
وقد كـشف   . )٣٤(أخو روجر، قد اشترك في هذه المبادرة      أن روبرت جوسكارد، وهو     

أماري عن وجود عملة ذهبية سكّها الكونت روجر، مرصعة برمز اسلامي على أحـد             
هذا علـى الـرغم مـن       . )٣٥(تزن غراما أو أقل بقليل    ،  Tariوجهيها، وتُسمى الطرى    

لية، وهو يتساوى    في صق  – أي ربع الدينار     –استمرار تداول العملة الفاطمية الرباعي      
لكن أماري يعترف بالغموض الذي يكتنـف ميـدان         . )٣٦(مع الطرى في وزنه وشكله    

 مـن  الأثريـة  فيما ستكتشفه الدراسات الآمالالعملة في بداية الحكم النورماندي، معلقا  
 على هذه العملة، الإسلامي الطابع إضفاءوعن الغرض من . )٣٧(جديد في هذا المضمار
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، يشير إلى أن الكونت روجر كان De La primaudaie لامبريمودي فإن الكاتب دي
 فيما رأى الكاتب مورينـو أن       ،)٣٨(يسعى إلى استرضاء مسلمي الجزيرة وكسب ثقتهم      

النورمان حرصوا بهذا الانجاز علـى أن تحظـى نقـودهم بـالقبول فـي الأسـواق        
 تُجـسد روح    الأخيرة هذه    فإن ، لكن مهما كان أمر ومغزى هذه المبادرة       .)٣٩(الإفريقية

ينو، ور ويلخص الكاتب م   .التسامح والحكمة السياسية اللتين تحلّى بهما حكام النورمان       
 كانت مملكة نصف إسلامية ،أن صقلية في أيام الكونت روجر: "هذا الواقع الفريد بقوله
  . )٤٠(" والعسكريالإداريفي دينها وفي نظامها 

 ذكره يمثّل الصفحة الايجابية والمشرقة لـسياسة روجـر                  وهكذا فإن ما سبق   
 هو ضرورة تقتضيها مصلحة الكيان النورمانـدي        ،سلامية في صقلية ولعلّ مردها    الإ

وكان للعنصر الاقتصادي، إلى جانب العاملين السياسي       . )٤١(منها سلامة الدولة الناشئة   
 إذ ظلّ هذا الأخير يخطط      والحضاري، دور في بلورة هذا الموقف لدى روجر الأول،        

لتحويل جزيرة صقلية إلى مركز ثقل تجاري يكون شمال افريقيـة الاسـلامية أحـد               
المتعاملين الاساسيين معه ومن ذلك بات لزاما عليه مسالمة مسلمي صقلية و مهادنتهم             

صادية  وتتجلّى أيضا أهمية افريقية الاقت     )٤٢(حتى يحقق هذه الغاية الاقتصادية المنشودة     
 (*)"ملـك الفـرنج    "Baldovinoبالنسبة لروجر الأول، حينما التمس منه بالـدوفينو         

الانضمام إليه لغزو افريقية حيث كان رده على هذه الدعوة الامتناع و الرفض البات و             
ذلك مراعاة لمصالحه التجارية مع افريقية وحفاظًا على معاهدة السلام التـي تربطـه              

: وأورد ابن الأثير في روايته سبب هذا الرفض فقـال         . عز الزيري بالأمير تميم بن الم   
ويقول تميم غـدرت    ...ت كلّ سنة  ّوينقطع عني إليهم ما يصل من المال من ثمن الغَلا         "

  .)٤٣(" بيننا وبلاد افريقيةوالأسفاربي ونقضت عهدي وتنقطع الوصلة 
 اتسمت بالقـساوة  ،ة لكن ثمة وجه آخر لسياسة روجر الأول تجاه مسلمي صقلي          -     

 الإشارةولا بد من .  أثّرت سلبا على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية،سوء المعاملةو
 المحظوظة هي من أهل المدن الذين أبرموا بعد الاستسلام،         الإسلامية  العناصر   إلى أن

دينية اتفاقًا مع الكونت روجر ضمنت لهم حريتهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وال          
وبموجبه نالت بالرمو القسط الأوفر من هـذا الحـظ          . )٤٤(مع إعفائهم من دفع الجزية    

 عـام  Guillaume le Bonوالذي استمر إلى وفاة الملك النورماندي وليم الـصالح  
لكن ينبغي التنويه بأن هذا الوضع لم يعف سكان هذه المدن من دفع الرسوم              . م١١٨٩

امة بالجزيرة والمرتبطة بمختلـف الجوانـب الاقتـصادية         التي تفرضها التعاملات الع   
 Homines الأفاضل   يوجد، وضمن هؤلاء    )٤٥(الإقطاعيةوالقضائية والعسكرية وحتّى    

 وينـضم وهم فئة الأحرار، ينعمون بحق الامتلاك وحرية التصرف فيمـا يملكـون،             
ذين اشـتهروا   الBoni Homines فئة كبار الأفاضل أو رجال الصالحين فيبعضهم 
  .)٤٦( والمالي والقضائي في تسيير شؤون المدينةالإداريبدورهم 
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        الواقع أن الكونت روجر سلك سياسة مغايرة مع بقية سكان الجزيرة المسلمين،            
خاصة الفلاحين في القرى والبوادي، حيث فرض عليهم منطق الغالب على المغلـوب             

أقنان وعبيد أرض للسادة الاقطـاعيين المـرافقين        فتحولوا بموجب ذلك، إلى أرقاء أو       
أو " رجال الجرائـد " العريضة في صقلية باسم     الإسلاميةلروجر وعرفت هذه الشريحة     

 باللفظ اللاتيني وسميت أيضا باسـم       Adscriptitii" رجال السجلات "أو  " أهل الجرائد "
رادها كـل سـلبيات   ل أفوقد انحطت وضعيتها بشكل رهيب وتحمVillani .     القرويين  

 وصـار   .)٤٧(وأثقال النظام الإقطاعي الذي نقله النورمان إلى صقلية وجنوب إيطاليـا          
  . )٤٨(مسلم أو رقيق الأرض:  يحمل معنيينAgarenusمصطلح 

 صقلية، أية رأفـة أو  ي        ويبدو أن الكونت روجر لم يظهر أثناء اجتياحه لأراض   
يث استولى على أملاكهم وحولهم وأهلهم إلى أرقـاء         لين تجاه المقاومين المهزومين ح    

كما فرض عليهم دفع الجزية المعروفة بـضريبة الـرؤوس،          . )٤٩(تابعين له ولأفصاله  
وخضع هؤلاء أيضا لنظام الخدمة العسكرية عندما تقتضي الحاجة إلى ذلك فضلاً عن             

 الأضرار عن   ناهيك،  )٥٠(إجبارية أدائهم لأعمال السخرة التي يفرضها النظام الإقطاعي       
 ويصور ابن الأثير جانبا مـن   ،)٥١(المادية الجسيمة التي لحقت بالوسط الريفي للجزيرة      

هو يكـشف عـن     هذا المشهد العام بعد فوز النورمان على القوى الإسلامية المحلية و          
:  بصقلية فيقـول   الإسلامي روجر الأول إلى غرس العنصر المسيحي في الوسط          سعي

 الروم والفرنج مع المسلمين ولم يترك لأحد من أهلها حماما          – أي الجزيرة    –ا  وأسكنه"
  .)٥٢("ولا دكّانًا ولا طاحونًا ولا فرنًا

وقد عرف عن الكونت روجر، أنّه عامل بعض الأسرى المسلمين الذين وقعـوا                     
كان يبعـث   ، بقسوة شديدة ولم يحفظ لهم كرامتهم حيث          بالجزيرة في صقلية في قبضته   

وعن هذا التصرف قال الراوي إيمي      . بهم إلى إيطاليا ليباعوا عبيدا في سوق النخاسة       
 Aimé du Mt Cassin: "et les prisrent et vendirent    دي مونـت كاسـينو  
pour vils prison")د عن منح مدينة قطانيا . )٥٣كما لم يتردCatane بالجزيرة، هبة 

 مما أدى إلى تحويل أهلها المسلمين إلى أهل الجرائد أي إلـى             ،الأساقفةإقطاعية لأحد   
وبهذه المدينة نجح روجر بعدئذ في بعث مركز كنسي قـوي فـي وسـط               . )54(أرقاء

 ٩ البابا أربان الثاني بموجب قراره الصادر يوم         ،إسلامي بارز، كرس وجوده الرسمي    
  .)55(م١٠٩٢مارس عام 

لكاثوليكية سعى الكونت روجر حثيثًا إلـى تعزيـز                 وفي سبيل خدمة الكنيسة ا    
أسسها وتقوية نفوذها بالجزيرة وذلك دون شك علـى حـساب المـسلمين والمـذهب               

ومن ذلك أمر بتحويل عدة مساجد إلى كنائس مع تعيين رئيس    . الأرثودوكسي المسيحي 
 علمـا   م،١٠٨٣ بقرار بابوي عام      بمدينة بالرمو،  أساقفة كاثوليكي محل أسقف يوناني    

 وأما بالنسبة .)٥٦(بأن هذه المساجد كانت في الأصل كنائس قبل الفتح الإسلامي للجزيرة
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لسياسة التبشير فإنّه على الرغم من إدراكه لحساسية المسألة إلاّ أنّه لم يجد غـضاضة               
ولا حرجا في إسداء العطاء الجزيل لمن يرتد عن الإسلام من سكان الجزيـرة، كمـا                

وقد استحسن روجر وابتهج للإقدام ابـن حمـود علـى اعتنـاق             .  إليه سبقت الإشارة 
 ـ٤٨٤المسيحية، عقب سقوط مدينته قصريانه في قبضة الكونت عـام             -١٠٨٨/ هـ

ولما خشي عن حياته ومما قد يعمد إليه مسلمو صقلية من محاولة الانتقـام              . م١٠٨٩
 ـ فـي إقلـيم   Mileto و منه، نقله روجر إلى جنوب إيثطاليا، فأسكنه بالقرب من ميليت

  .)٥٧(قلورية، ثم أقطعه بعض الضياع به فحسنت أحواله
       ومن جهة أخرى فإن الكونت روجر، الذي فاز بشهادة المؤرخين عن تـسامحه             

 لإنهـاء الديني وحكمته السياسية، لم يتورع عن توظيف العامل الصليبي عند الحاجة،            
دينة سرقوسة التي كان أميرهـا ابـن عبـاد          فتح صقلية وخاصة بعد إقراره احتلال م      

"Bernavert "      م على سواحل قلورية بجنوب إيطاليـا      ١٠٨٤قد أغار في صيف عام .
وبينت الأجواء الروحية التي أحاطت التحضيرات لهذا المشروع، مدى حرصه علـى            

ولعلّ إضـفائه الطـابع     . إثارة شعور الحقد والكراهية لدى أتباعه تجاه مسلمي صقلية        
 سـلطته علـى     لإحكاملديني على هذه الحملة إنّما يسعى وراءه إلى نيل دعم الكنيسة            ا

  . )٥٨(ممتلكاته
        ولم يؤد الغزو النورماندي إلى إلحاق الضرر بالمقدرات الاقتصادية للجزيـرة           
فقط بل سجلت هذه الأخيرة هجرة واسعة نحو البلاد الإسلامية كشمال إفريقيا والأندلس          

ساروا "ويفيد ابن الأثير في روايته بأن الفرنج وهم النورمان قد           . )٥٩(ار المصرية والدي
في الجزيرة فاستولوا على مواضع كثيرة وفارقها كثيـر مـن أهلهـا مـن العلمـاء                 

وفي هذا الظرف الحالك، هبت قريحة الشاعر عبد الحليم بـن عبـد             . )٦٠("والصالحين
  :قلي المؤلم فلخّصته في البيتين الآتيينالواحد، لتُعبر عن هذا الواقع الص

         وكنت كبعض جنان الخلود۞        عشقت صقلية يافعا      

  . )٦١( وصارت جهنّم ذات الوقود      ۞فما قُدر الوصول حتّى اكتهلت    
        وكان لا بد لمثل هذه الحركة أن تُؤثر على النسيج الاجتماعي الإسلامي لكـن              

خير ازداد اختلالاً حينما حدثت في عهد روجر الأول، هجرة للمـسيحيين إلـى          هذا الأ 
صقلية، فأخذت حينئذ جموع المسيحيين تنثال على صقلية وافدة من دوقية نورمانـديا             

  وشمال فرنسا 
 حيث استقرت بهـا علـى مـر الـسنين           – بشمالها   –وإيطاليا وخاصة من لومبارديا     

وعن هذه الهجرة فإن المؤلّف أماري يقلّل من التـأثير          . )٦٢(مجموعات لومباردية كثيفة  
ولعلّ وقوف روجر الأول    . )٦٣(الكبير لمنطقتي نورمانديا وشمال فرنسا في هذه الحركة       

وراء هذا النزوح المسيحي قد يفسر إقلاعه عن سياسة تنصير مسلمي صقلية، ذلك أنّه              
 الكنيسة الصدارة الدينية بها باعتبارها دين       أيقن أن تعمير الجزيرة بالمسيحيين سيكسب     



  )١٢(ثاريين العرب  مجلة الاتحاد العام للآـــــــــــــــــــــ
 

  - ٨١ -

ورأى أن هذه الإستراتيجية هي أفيد وأنجع من تنصير مسلميها كمـا            . الحاكم الرسمي 
 *، لكن يبدو أن الخلاف الذي دب بين الكونت روجر والبابوية            )٦٤(كانت تريده البابوية  

اتب أحمد عزيـز وإنّمـا       حول مسألة تنصير مسلمي صقلية كما أورد ذلك الك         يدرلم  
               ة أنلطته على كنيسة صقلية وخاصيرجع سببه إلى رغبة كل واحد منهما في إقرار س
روجر قد أبدى استعدادا قويا لفرض تنظيم جديد على المؤسسات الكنسية وفق إرادتـه              

  . )٦٥(ودون أي تدخّل من أسقف روما
إلى حرص الكونـت روجـر      ،  Chalandon        ويشير المؤلّف الفرنسي شالندن     

على استقدام عناصر مسيحية إلى صقلية قصد تأسيس مجموعات بشرية جديدة حتّـى             
يسد الفراغ السكاني الذي أصاب الجزيرة جراء الحروب الضارية التي عرفتهـا منـذ            

  .)٦٦(فترة طويلة
لمسلمين  وعلى ضوء هذه الصورة القاتمة التي عومل بها السواد الأعظم من ا            -      

في صقلية من لدن الكونت روجر، فإن الكاتب الايطالي أماري ميكيلي لم يتورع عـن       
، المعاصر والمقـرب للملـك      )٦٧(إظهار تعجبه ودهشته من رواية الشريف الإدريسي      

لحكم النورمان، والتي تُثني على حكمة روجر وعلى        ) م١١٥٤ -١١٣٠(روجر الثاني   
الـذين  " إخوته في الإسـلام   " لكن دون أن يلتفت إلى       إحسانه وإكرامه لمسلمي صقلية   

ثم يرى أماري أن هذه الـشهادة تُعـد         . يرزحون تحت وطأة العبودية والجزية المنهكة     
الواقـع أن أغلـب     . )٦٨(سليمة ومنطقية إذا كانت تخص فقط مسلمي العاصمة بالرمو        
ي طالت المسلمين، سادت    الدارسين يميلون إلى الاعتقاد بأن ظاهرة الضيق والضنك الت        

أما إخوانهم، من أهل المدن، فقد نعموا بوضع معتبر يليق بمقـامهم            . في الأرياف فقط  
  .   باعتبارهم عناصر فعالة وحيوية في المجتمع الصقلي

       وعلى ضوء هذا العرض يستشف أن العلاقة النورماندية الإسلامية، في جزيرة           
مظهر سلمي وإيجابي، يقوم    . ، تتميز بمظهرين بارزين   صقلية في عهد الكونت روجر    

  فعالة  إرادة روجر في مهادنة ومسالمة شريحة      ن، ينم ع  "براغماتي"على أساس واقعي    
ومظهـر عنيـف   . من المجتمع الإسلامي الصقلي وذلك لأغراض استراتيجية واضحة    
عظم من أهل صقلية    وسلبي، يعكس الوجه الحقيقي لهذا الكونت باعتباره عدوا للقسم الأ         

  .     ومغتصبا لأراضيه
 فإن صقلية في عهد     ،        ومهما يكن من أمر هذه الثنائية في التعامل مع المسلمين         

الكونت روجر، تبقى العلاقة الإيجابية نموذجا ملحوظًا للتفاعل الجنـسي والانـسجام            
رمـان والمـسلمين    الحضاري وكذا التعايش السلمي بـين الحكـام المـسيحيين النو          

وتُجسد هذه العلاقات غير المألوفة قمة الغرابة والتناقض في مجتمع كـان        . المحكومين
 وما (*)يعيش على وقع مؤثرات النهضة الروحية التي تزعمتها الهيئات الدينية المسيحية

ن له أكبر الأثـر علـى       اك انجر عنه من نمو الفكر الصليبي المعادي للمسلمين والذي        
وتُعد صقلية البلد الأوربي الوحيد الـذي يـنعم بهـذه           . الغربولعلاقات بين الشرق      ا
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الظاهرة الحضارية الغريبة علما بأن الأوربيين في هذه الحقبة بالذات قد وجهوا حملة             
ويفيد ابن الأثير أن الكونت روجر      . صليبية واسعة النطاق ضد المسلمين في بلاد الشام       

 غير أنّه   ،م١٠٨٦ الصليبيين للمشاركة في الهجوم على إفريقية عام         قد تلقى دعوة من   
وموقف مماثل أبداه حينما دعي للانضمام إلى الحملة الـصليبية          . أجاب بالرفض البات  

  .)٦٩(م١٠٩٦الأولى عام 
        والواقع فإن سياسة روجر الداخلية في صقلية لها ما يبررها في هذه المرحلة،             

تجيب لطموحات هذا الحاكم الذي جاء إلى هذا الصقع، مغامرا ومحروما،           ذلك أنّها تس  
وقد أيقن بصائب نظره وحدة ذهنه أنّه لن يحقق مراده إلاّ إذا            . بحثًا عن المجد والملك   

سلك سياسة تُرضي جميع أهالي الجزيرة وهو شرط أساسي لتحقيق الأمن الاجتماعي            
لمسلمين فقد اعتبرها الوسـيلة الكفيلـة لتوطيـد         والاستقرار السياسي، وأما مسالمته ل    

والاعتماد على . سلطانه وأسس حكمه وضمان الاستمرار الطبيعي للحياة داخل الجزيرة
 أمر ضروري وحتمي لأن النورمان      ،الحضارة الإسلامية لتحقيق هذا الهدف في نظره      

 Guillaume le كما فعـل ولـيم الفـاتح    –لم يكن بإمكانهم تقديم البديل الحضاري 
Conquerant      ضون به الواقع الإسـلامي الـذي        –م  ١١ في بريطانيا في القرنعوي 

ولم نلمس مثل هذا الموقف من قبل الحكـام         . رسخت جذوره في أعماق الحياة الصقلية     
المسيحيين عقب اضمحلال الحكم الإسلامي في الأندلس مما جعل المـسلمين يعـانون             

إن الفرق واضح بين التجربتين     . راء اضطهاد المسيحيين لهم   كربا ثقيلاً وحياة ضنكا ج    
ولا شك . –م ١٦ و١٥ القرن – والثانية في الأندلس –م ١١ القرن –الأولى في صقلية 

أن هذا يعود إلى ما تميز به روجر من تبصر وحكمة وإلـى تقـديره كـذلك لـسيادة         
ممأ جعله  . ة التاريخية الهامة  المسلمين وريادتهم في المجال الحضاري في هذه المرحل       

 قوامه التعايش الـسلمي بـين حكـام النورمـان           ، في صقلية  يلقي رواسي لعهد جديد   
 في عهد خليفتـه وابنـه   ينوستعرف هذه العلاقة استمرارا وتطورا ملحوظ والمسلمين

ووليم ) م١١٦٦-١١٥٤( وليم الأول    ،هيديوحف) م١١٥٤-١١٠١(الملك روجر الثاني    
  ).م١١٨٩-١١٦٦(ي الثان
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  :الهوامش

بدأ الفتح الإسلامي للجزيرة بشكل جاد في عهد الأغالبـة وقاعـدتهم القيـروان     )١(
وتـزعم أول  ). م٨٣٨/ه٢٢٣ توفي عام(االله  بإفريقية وعلى وجه التحديد في أيام زيادة

دينة فسقطت م م، القاضي أسد بن الفرات،٨٢٧/ه٢١٢الجزيرة عام  على حملة كاسحة
وفـي عـام    م٨٤٣ أو ٨٤٢/ه٢٢٩ -٢٢٨م ومسينا عـام  ٨٣١/ه٢١٦بالرمو عام 

 قصريانه وأما سراقوسة، أهم معقل في الجزيرة فقد فتحت عام  م خضعت٨٥٩/ه٢٤٤
 الكامل في: ارجع إلى ابن الأثير  صقلية، عن الفتح الإسلامي لجزيرة. م٨٧٨/ه٢٦٤

ة الصقليابن ؛بعدها  وما٢٢١. ص ،١٨٥٧ ليبسك، ة،التاريخ، نقلاً عن المكتبة العربي 
 وما ٤٦٦م، ص١٨٥٧العربية الصقلية، ليبسك،  العبر، نقلاً عن المكتبة كتاب : خلدون
 ؛بعدها  وما٤٢٧الصقلية، ص المكتبة العربية نهاية الأرب، نقلاً عن:  النويري ؛بعدها
؛ ١٠٢ -٩٧. م، ص١٩٦٦العلاقات بين الشرق والغرب، بيروت،  ):عبد المنعم(ماجد 

؛ ٣٩ -٣١.م، ص١٩٥٩العرب في صقلية، دار المعارف، القـاهرة،   :إحسان عباس
الدكتور أمين توفيـق الطيبـي،    نقله إلى العربية تاريخ صقلية الإسلامية، :أحمد عزيز

  . وما بعدها١٣م، ص١٩٨٠/ه١٣٨٩ الغرب، طرابلس الدار العربية للكتاب،

ويطلق عليهم كـذلك اسـم الفيكـنج        . ي رجال الشمال  النورمان كلمة مركّبة تعن   ) ٢(
VIKINGSأصلاً إلى شبه جزيرة  ينتمي النورمان. الخلجان و أي سكان الفيوردات أ

تحركوا صوب الجنوب أي القارة الأوربية . ) الدانمارك- السويد-النورويج (اسكندناوا 
م سـمح  ٩١١وفي سنة . ديينالقرن التاسع الميلا بدايةوالقديمة في أواخر القرن الثامن 

، )م٩٢٢ -٨٩٣ (Charles le Simpleملك الجزء الغربي لفرنسا، شـارل البـسيط   
في إقلـيم يعـرف اليـوم بنورمانـديا       بالاستقرار،Rolloبزعامة رولو  منهم لطائفة

Normandieالجماعة  غرب فرنسا وهذا مقابل شروط ينفذها زعيم هذه .  

 الرجال المغامرين إلى إيطاليا الجنوبية  هؤلاءراب منالمنطقة لجأت أس ومن هذه      
أسرة  أعضاء من ،كان من بينهمومشرق لهم   بحثًا عن مستقبل ،م١١في مطلع القرن 

 وولـيم ذي    Roger وروجر   Guiscard، كروبرت جوسكارد    Hautevilleهوتفيل  
يـع المـدن   أمر جم قد انتهى إليهمو  .Guillaume Bras- de- Ferالذراع الحديدية 

 عـام  AMALFIم وأمـالفي  ١٠٧١ عـام  BARIباري  الكبرى لهذا الاقليم كمدينة
 ،أعناقهم إلى جزيرة صقلية  كذلك  واشرأبت. م١٠٧٦عام Salerneم وسالرنه ١٠٧٣

 أهم مدنها مستغلين الخلافات الحادة الدائرة بين الأمراء المسلمين وتمكنوا من إخضاع
 مدينـة  ، وفي نفس العام،م١٠٧٢/ه٤٦٤ عام Palermoكبلرمو  الواحدة تلو الأخرى

 في Girgente، وجرجنت م١٠٧٧/ه٤٧٠  عامTrapani وطرابنش Mazaraمازرا 
 ـ٤٨٤ عـام   Castrogiovannieم وقـصريانه    ١٠٨٦جويليـة   / هـ٤٧٩عام   / هـ
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 عـام   Syracuseم وسراقوسـة    ١٠٧٩/ه٤٧٢  عام Taormine وطبرمين   م،١٠٩١
أمـاري  :  كلّها ارجع إلـى الأحداث تفاصيل هذهعن . م١٠٨٦ أكتوبر /ه٤٧٩-٤٧٨

، ٣. ـ إعداد محب سعد إبراهيم، لي مونييه، فلورنسا، ج        ،تاريخ مسلمي صقلية  .): م(
  :نظر أيضاأو. ٢٠٠٣سنة 

Guillaume de Pouille, La Geste de Robert Guiscard, Edition, 
Traduction, Commentaire           et Introduction par Marguerite 
Mathieu, Palermo, 1961; Orderic Vital : Historia Ecclesiastica, 
traduit par Guizot (G. A) dans collection des Memoires Relatifs à 
l'Histoire de France, T. II, Paris, 1825; Chronique du Mt- Cassin, 
traduit par Calmette (J.) dans Textes et Documents M-Age, T. II, 
Paris, 1953 ;  Chalandon(F.), Histoire de la Domination Normande 
en Italie et en Sicile, Librairie Alphonse Picard et Fils, Paris, 1907, 
T. I et II, Paris, 1907 ;   Delarc(O.), Les Normands en Italie depuis 
les  Premières invasions Jusqu´à l´avènement de St Grégoire VII, 
Paris, 1883  ;  Musset(L.), Les Peuples Scandinaves au M-Age, 
Paris, 1951; Halphen(L.), L´Essor de l´Europe XIe –XIIIe S., Paris, 
1932; La Primaudaie(Elie de), Les Arabes et les Normands en 

Sicile et en Italie, Challamel Ainé, Librairie- Editeur, Paris, 1868.   
الكامل، نقلاً  : ابن الأثير    ؛ ٤٤٨، ص .ص.ع.نهاية الأرب، نقلاً عن م    : النويري) ٣(

  .٥٣٤، ص.ص.ع.عـن م  المؤنس، نقلاً :دينار   ابن أبي ؛ ٢٧٨، ص.ص.ع.عن م
ذكـر ولـيم    . ١٣٣ -١٣٢العـرب فـي صـقلية، ص   : وانظر أيضا إحسان عباس

ان في تاريخ النورمان، أن الكونـت  أساسيمصدران  ريك فيتال، وهماالجومياجي وأرد
 ,Guillaume de Jumièges:أيـضا أنظـر   و.أقطـار صـقلية   روجر ملك جميع 

Historia Normannorum, Traduction Guizot (G. F.), dans collections 
des Mémoires, Paris, 1826, P. 219; orderic vital, Op.cit., T. II, P. 

49.                
Chalandon(F.), op. cit., T. I, pp. 339- 340; Halphen(L.), op. cit., p. 

49.                                 
 إحسان؛   وما بعدها٢١٠. ص تاريخ مسلمي صقلية، المجلد الثالث،): م(أماري)  ٤(

  تاريخ صقلية:عزيز أحمد  ؛١٤٩ ،١٣٧ ،٦٦ -٦٥. العرب في صقلية، ص: عباس
  .٧٩ -٧٨. ص  الإسلامية،

أثر الحضارة العربيـة فـي   -شمس العرب تسطع على الغرب، : زيغريد هونكه  )٥(
الجديـدة،   الآفـاق  وكمـال دسـوقي، دار    فاروق بيضون ،، نقله عن الألمانية-أوربا
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الإسـلام  : حامـد زيـان     ؛ ٤١١م، ص   ٢٠٠٢/ه١٤٢٣بيروت، الطبعة العاشـرة،     
كلية الآداب، جامعة القاهرة،  مجلّة في  ي صقلية في ظل الحكم النورماني،والمسلمون ف

م ومـايو، ديـسمبر   ١٩٧٤لثاني، مايو، ديسمبر االأول و ، الجزءان٣٧ و٣٦المجلدان 
عن تفاصيل ازدهار الأوضاع . ١٢٤ .م، ص١٩٨١القاهرة،  جامعة م، مطبعة١٩٧٥

 ،.ص.ع.م سالك والممالك، نقـلاً عـن  الم: ابن حوقل: نظرأ ،الاقتصادية والاجتماعية
  . وما بعدها٢٨ .، ص.ص.ع.نزهة المشتاق، نقلاً عن م:  الإدريسي  ؛١٠ -٤ص

نزل بإيطاليا . ، الزوجة الثانية لتانكريد دي هوتفيلFressendaهو من فريسانده  (*) 
نال لقب . المهاجرين النورمان مع مجموعة من ،م١٠٥٨م أو ١٠٥٧الجنوبية في سنة 

وذكرتـه المـصادر     .ضة النورمان بم في ق  ١٠٧٢ت اثر سقوط مدينة بالرمو عام       كون
الفرنجي ورجار ولوجار ورجار بن تنقريد والقمط رجـار بـن    الإسلامية باسم رجار

تمييزا عن  و يعرف أيضا باسم روجر الأول. والقمص رجار بن نيغرد بن حوه .تنقريد
لصقلية لكن وفق النظام الاقطاعي هـو تـابع     علييعتبر الحاكم الف. ابنه روجر الثاني

 Rogerالأخير، روجر بورصـا   لأخيه روبرت جوسكارد، دوق أبوليا، ثم لابن هذا
Borsa .٥٣٣،  ٤٩٧،  ٤٨٤،  ٣١٩،  ٢٧٦،  ٢٦المكتبة الصقلية، ص    : اماري  : أنظر 

 : وارجـع أيـضا إلـى   . ٦٣، ٦١صـقلية الإسـلامية، ص   ختاري: أحمد عزيز  ؛
Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 81- 82, 210, 337- 338; La 

Primaudaie(Eli de.), op. cit., pp. 238- 239, 288  
المسلمون في أوربا في العصور الوسطى، مؤسسة سـجل         : إبراهيم علي طرخان  ) 6(

 ،١٣٧. ص في صقلية، العرب: إحسان عباس ؛ ٢٥٠. م، ص١٩٦٦العرب، القاهرة، 
 نفـس المرجـع،  : حامـد زيـان  ؛  ٤١٢ .نفس المرجع، ص: نكهوه زيغريد ؛ ١٤٧
  :نظر أيضاأو. ١٢٥ -١٢٣ص

Grimberg(Karl), Histoire Universelle, pp. 126- 127;  
Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 330.        

 .Marçais(G.), Manuel d´Art Musulman, T. I, p. 181 :    أنظـر  )7(
تمييزا عن ابنـه   ويعرف أيضا باسم روجر الأول.  بن حوهوالقمص رجار بن نيغرد

لصقلية لكن وفق النظام الاقطاعي هو تابع لأخيـه   يعتبر الحاكم الفعلي. روجر الثاني
.   Roger Borsaالأخير، روجر بورصا  روبرت جوسكارد، دوق أبوليا، ثم لابن هذا

أحمـد   ؛٥٣٣،  ٤٩٧،  ٤٨٤،  ٣١٩،  ٢٧٦،  ٢٦ .المكتبة الصقلية، ص  : اماري: أنظر
تاريخ صقلية الإسلامية، نقله إلى العربية الدكتور أمين توفيق الطيبي، الـدار            : عزيز

  : ارجع أيضا إلىو . ٦٣، ٦١م، ص١٩٨٠ /ه١٣٨٩ العربية للكتاب، طرابلس الغرب،

Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 81- 82, 210, 337- 338; La 
Primaudaie(Eli de.), Les Arabes en Sicile et en Italie. Les 
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Normands en Sicile et en Italie, Challamel Ainé, Paris, 
1868,pp.238-239,288.                                                                                                                         

  .٢٦. ، ص.ص.ع.لمشتاق في اختراق الأفاق، نقلاً عن منزهة ا: الإدريسي  )٨(
المرجـع الـسابق،    :  إحـسان عبـاس    ؛ ١٢٣المرجع السابق، ص  : حامد زيان   )  ٩(

  .١٣٧.ص
جاء مضمونه في شكل أشـعار،      ". أعمال روبرت جويسكارد  "يحمل كتابه عنوان    (*) 

  إهـداؤه للـدوق  ثم تم )م١٠٩٩ -١٠٨٨(الثاني  وقد ألّفه بناء على طلب البابا أربان
النورمان بسبب  و يبدو أنّه لا ينتمي إلى فصيلة.  بن روبرت جوسكارد بورصاروجر

 .هؤلاء الغزاة امتاز بها ميله الدائم إلى قدح صفة الشح التي
   .Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. XXXVIII- XXXIX. (38- 39) :أنظر

          
                    .Guillaume de Pouille, Livre III, pp. 175- 183:أنظر  )١٠(

                 
؛  ١٣٧ -١٢٢ص تاريخ مسلمي صقلية، المجلّـد الثالـث،  ) : م(أماري: وانظر أيضا  

 تـاريخ صـقلية  : عزيز أحمـد  ؛ ١٣١،١٤٧العرب في صقلية، ص: إحسان عباس
 :ولمزيـد مـن التفاصـيل عـن هـذا الحـدث إرجـع إلـى        ؛ ٦١الإسلامية، ص

Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 206- 210                        .                   
                                                                      

على أثر هذا الانتصار بادر الأخوان روبرت جوسكارد وروجر بتقسيم المكاسب      ) ١١(
السيادة الكاملة على الجزيرة  استأثر جويسكار لنفسه  وقد.التي تم تحقيقها في الجزيرة

البقية من الممتلكات على  ذكما نال مدينة بالرمو ونصف مسينا ووادي ديموني، فيما أخ
افتكاك الجزيرة من أيدي المسلمين مع بقائه تابعا وفـصلاً لـدوق    أن يواصل مشروع

تتأكّد كلّما وجر الأول أخذت تنمو لكن سطوة رو. روبرت بحكم النظام الإقطاعي  ابوليا
روبرت حتّى أضحى حاكما على الجزيـرة دون    تداعت سلطة روجر بورصا، خليفة

): م(أمـاري   ؛ ٦٤ -٦٣، ٦١المرجع الـسابق، ص : أحمد عزيز: ارجع إلى. منازع
     :وانظر أيضا . ١٣٨، ص٣تاريخ مسلمي صقلية، ج 

Guillaume de Pouille, op. cit., Liv. III, p. 175  ;  Chalandon(F.), 
op.cit., T. I, pp. 209- 210, 337- 338. 

 المسلمون في صقلية، منشورات الجامعـة اللبنانيـة،         :)مارتينو ماريو  (مورنيو) ١٢(
  . ١٩ ص،١٩٥٧بيروت، 

تتناقض هذه الفكرة   ؛  ٤١٣شمس العرب تسطع على الغرب، ص     : زيغريد هونكه ) ١٣(
بولي وهو معاصر لفترة وقوع هـذه الأحـداث، مفادهـا أن            تماما مع رواية وليم الأ    

بالرمو، عين فارسا نورمانديا، أميرا عليها ثُـم   بعد أن حصن مدينة روبرت جوسكارد
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 :أنظـر . مـن الأسـر المـسلمين    غادرها نحو مدينة ريجيو بقلورية ومعه مجموعة
Guillaume de Pouille, op. cit., Liv. III, p. 183.           

                                .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 330 :أنظر ) ١٤(
  . ٤١٣المرجع السابق، ص: هونكه ) ١٥(
 :وانظـر أيـضا  . ٤٩٨ -٤٩٧، ٤٨٥العبر، نقلا عن المكتبـة الـصقلية، ص  ) 16(

Chalandon(F.), op.cit., T. I, p.327.   
حامـد    ؛٧٨نفس المرجع، ص: يز أحمدعز ؛ ٢٥٢نفس المرجعن ص: طرخان) ١٧(

  :وانظر أيضا ؛١٢٤صقلية، ص الإسلام والمسلمون في : زيادة
 La Primaudaie(Eli de.), op. cit., p. 287, note 1.                             

 جـاز إلـى   – جنوب إنجلترا   – Canterburyهو كبير أساقفة مدينة كانتربوري      (*) 
وكـذا   )م١١٠٠-١٠٨٧(انجلترا غليوم الثـاني   خلافه مع ملك جنوب إيطاليا بسبب 

  .لملاقاة البابا أوربان الثاني

 ,Eadmer, Vita S. Anselmi, dans Migne, Patrologie Latine: أنظر )١٨(
Tome 158, Col. 101 et suiv                                                           .   

. و، مرافق أنسلمو، هي المصدر الذي اعتمد عليه أغلب المـؤرخين          تعتبر رواية أدمير  
:  مورينو  مارتينو ماريو  ؛١٨٩ -١٨٧، ص ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج     : أماري: أنظر

 ،في كتابها المذكور       زيغريد هونكه  و تُؤكد. ٢٠ -١٩المسلمون في صقلية، ص 
: أحمد عزيـز   .فاصيل شيء من الاختلاف في الت الرواية لكن مع ، لب هذه٤١٣ص

 -Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 303 :وانظر أيضا. ٧٨نفس المرجع، ص 
304, 330.                                                                                        

 .٦٤. نفس المرجع، ص: أحمد عزيز) ١٩(
المرجع السابق، : طرخان؛ ١٨٧ -١٨٦ ص،٣تاريخ مسلمي صقلية، ج :  أماري)٢٠(

 .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p :نظر أيضا ؛ وأنفسه:  أحمد عزيز؛ ٢٥١ .ص
330.                                                                                               

  .١٨٨ -١٨٧، ص٣تاريخ مسلمي صقلية، ج : أماري) ٢١(
 .Chalandon(F.), op.cit., T :نظر أيضاأو. ١٩نفس المرجع ، ص: ينوور م)٢٢(

I, p. 341, 348.                                                                                 
                                 .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 348: أنظر) ٢٣(
نفـس المرجـع،   : عزيز أحمد؛  ١٨٩، ص٣ريخ مسلمي صقلية، جتا: أماري )٢٤(

  :وانظر أيضا . ٦٤ص
De La primaudaie, op. cit., p. 287, note 1.                                       
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 )26(                           .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 330: أنظر ) ٢٥(
المرجع الـسابق،  : زيغريد هونكه  ؛ ٢٦٠، ص٣ية، ج تاريخ مسلمي صقل: أماري  

:  إبراهيم علي طرخان؛  ١٤٤ص المرجع السابق،: إحسان عباس  ؛٤١٢ -٤١١ص
  :نظر أيضاأو؛ ٢٥١المرجع السابق، ص

Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 348.                                                 

  .٩٢ المكتبة، ص،أماري  نقلاً عنرحلته،: ابن جبير) ٢٧ (
  .٩٧المكتبة، ص، أماري رحلته، نقلاً عن: ابن جبير) ٢٨(
الإسلام والمسلمون في صقلية في     : حامد زيان ؛  ٢٠نفس المرجع، ص  : مارتينو) 29(

 .Gimberg (Karl),op.cit.,pp.126- 127 :وأيضا ؛١٢٥ظل الحكم النورماني، ص
                                                                                               

تاريخ الحضارة الإسلامية في صقلية وأثرها على أوربا، القـاهرة،          : حامد زيان ) 30(
نفـس المرجـع ،   :  طرخان؛  ١٤٦السابق ، ص المرجع: إحسان عباس؛  ١٠٥ص 
   .                      La primaudaie, op. cit., p. 322:  وانظر أيضا .٢٥١ص

إن أصل هذه الدواوين والدفاتر أثار جدالاً بين المـؤرخين، إذ ينـسب أمـاري               ) ٣١(
الأداة نفسها إلـى    لغويا إلى أصول يونانية كما يرجعDeftariiمصطلح دفتر ودفاتر 

از الانج النظم الفاطمية التي سادت صقلية ومصر، فيما يعتقد رأي آخر أنّه مقتبس من            
 والـذي  Doomsday Book" كتاب يوم الآخرة"  الشهير المعروف بعنوانالإحصائي

 بعد اسـتيلائه علـى   Guillaume le Conquerantالنورماندي  وضعه وليم الفاتح 
تاريخ مـسلمي  : أماري: إلىارجع عن تفاصيل هذا الموضوع . م١٠٦٦عام  إنجليترا

:  مورينو؛٧٦السابق، ص  مرجعال: عزيز أحمد ؛ و ما بعدها٣١٦، ص ٣صقلية، ج 
  :نظر أيضاأو. ١٤٧ .نفس المرجع، ص:  إحسان عباس؛٢٠المرجع السابق، ص 

Chalandon(F.), op.cit., T. II, pp. 530- 531.                                      
  .٢٠نفس المرجع ، ص: مارتينو) ٣٢(
المرجع السابق : مارتينو؛  ٣٢٦ -٣٢٥، ص٣تاريخ مسلمي صقلية، ج : أماري) ٣٣(

  .٢٠، ص
:  مارتينو ؛  ١٠٥تاريخ الحضارة الإسلامية وأثرها على أوربا، ص      : حامد زيان ) ٣٤(

  . ٢٥١المرجع السابق، ص: طرخان  ؛٢٠المرجع السابق، ص
                                       .De La primaudaie, op. cit., p. 322 :نظر أيضاأو
  .٣٣٩ -٣٣٧، ص٣ريخ مسلمي صقلية، ج تا: أماري) ٣٥(
  .٧٦نفس المرجع، ص: عزيز أحمد) ٣٦(
  .٣٣٩، ص٣تاريخ مسلمي صقلية، ج : أماري) ٣٧(
                                 .De La primaudaie, op. cit., p. 322: أنظر) ٣٨(
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  .٢١نفس المرجع، ص: مورينو ) ٣٩(
  .٢٠المرجع السابق، ص) ٤٠(
  .١٣٧المرجع السابق، ص: إحسان عباس؛  ٧٨نفس المرجع، ص: د عزيز أحم) ٤١(
  . ١٢٥ -١٢٤الإسلام و المسلمون في صقلية، ص: حامد زيان ) ٤٢(

 الذي ذكرته المصادر    Baudouinأشار أماري إلى أن بالدوفينو يقصد به بردويل         (*) 
لكـن لـيس   . Otton, Othonالاسلامية لتعنى به الامبراطور الألماني أوتوني الثاني 

الإمبراطورية الألمانية مـن   شفأوتوني تولّى عر. هناك ما يربط بين هاذين الحاكمين
م إلـى  ١١٠٠فكان ملكًا على بيت المقدس مـن عـام    لم، أما بالدوي٩٨٣م إلى ٩٧٣

 تجاه   لروجر الأول  ويرجح أماري أن ابن الأثير لم يميز بين موقفين سلبيين          .م١١١٨
م لغـزو مدينـة   ١٠٨٦عام  الأول هو رد طلب البيزيين والجنويين .الحركة الصليبية

 .م١٠٩٦المهدية بإفريقية والثاني هو رفضه المشاركة في الحملة الصليبية الأولى عام
   .١٩١، ص ٢ هامش .٩٠، ص٣تاريخ مسلمي صقلية، ج: أماري  :أنظر

  .٢٧٩الكامل، نقلاً عن المكتبة العربية الصقلية، ص) ٤٣(
تـاريخ  : أمـاري ؛    ٢٦، ص .ص. ع.  عـن م   نزهة المشتاق، نقلا  : الادريسي) ٤٤(

؛  ٧٩ -٧٨نفس المرجـع، ص   : عزيز أحمد ؛   ٢٥٦،  ٢٥٣، ص ٣مسلمي صقلية، ج    
  :وانظر أيضا . ١٤٧، ١٤١نفس المرجع ، ص: إحسان عباس

Chalandon(F.), op.cit., T. II, p. 208, 330.                                       
  .٢٥٦، ص٣تاريخ مسلمي صقلية، ج : أماري) ٤٥(
نفـس  : عزيز أحمد ؛   وما بعدها  ٢٨٣، ص   ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج     : أماري) ٤٦(

  .١٤٤ .المرجع السابق، ص: إحسان عباس؛  ٨١ .المرجع، ص
نفـس  : عزيز أحمـد  ؛   وما بعدها  ٢٣٨، ص ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج     : أماري) ٤٧(

وانظـر  . ١٤٣ -١٤١المرجع الـسابق، ص   : عباس  إحسان  ؛  ٨١ -٧٩المرجع، ص 
 .De La primaudaie, op. cit., p. 296 ;  Chalandon(F.), op.cit., T :أيضا

I, p. 330.                                                                                        
  .٧٩نفس المرجع، ص: عزيز أحمد ) 48(
 .١٤١نفس المرجع، ص: إحسان عباس؛  ٧٩نفس المرجع، ص: مد عزيز أح) 49(

  :وانظر أيضا. ٨١ -٨٠نفس المرجع، ص: عزيز أحمد  )50(
Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 330.                                                

  : و انظر أيضا  .٧٨نفس المرجع، ص: عزيز أحمد ) 51(
Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 330.                                                 

  .فرضت الجزية أيضا على اليهود
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   نفـس   ؛  ٢٧٨الكامل، نقلاً عن اكمكتبة العربيـة الـصقلية، ص        : ابن الأثير   ) 52(
المكتبة العربيـة   فنون الأدب، نقلاً عن نهاية الأرب في : الرواية نجدها عند النويري 

  . ٤٤٨لصقلية، صا
 و انظـر     ، ٢ هامش .١٢٤، ص ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج     : نقلاً عن أماري    ) 53(

    . ٢٣٤، ١٣٣، ١٢٨ص: أيضا 
المرجـع الـسابق،    : إحسان عبـاس    ؛     ٧٩المرجع السابق، ص  : عزيز أحمد   ) 54(

  :و انظر ايضا . ١٤١ص
Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 346.                                                 

     .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 346 :أنظر ) 55(
المرجع : عزيز أحمد   ؛    ١٩٢،  ١٣٥، ص ٣ .تاريخ مسلمي صقلية، ج   : أماري  ) ٥٦(

 .Gull. De Pouille, op. cit., Livre III, p :وانظر أيضا . ٨٠ -٧٩السابق، ص
183 ;  Chalandon(F.), op.cit., T. I, p.p. 342- 343 ; De La 
primaudaie, op. cit., p. 288                         .                                          

نفس المرجع،  : ؛ أحمد عزيز  ١٧٨. ١٧٥. ، ص ٣. جـ: نفس المرجع : إماري) ٥٧(
  .Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 339- 340: ؛ وأنظر أيضا٦٢. ص

   .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 338:  أنظر )٥٨(
  .١٢٣الإسلام والمسلمون في صقلية، ص: حامد زيان ) ٥٩(
ذكر هذه الفكرة أيضا كل من ابـن        . ٢٧٦الكامل، نقلاً عن المكتبة الصقلية، ص     ) ٦٠(

 . ٤٤٨ -٤٤٧ ،٥٣٤الصقلية، ص   نقلاً عن المكتبة: أبي دينار والنويري
كتاب خريدة القصر وجريدة القصر، نقلاً عن المكتبـة         ): اد الدين عم(الأصفهاني) ٦١(

  .٥٨٢العربية الصقلية، ص
 .نفس المصدر. الشاعر من أصل إفريقي استقر في مدينة بالرمو

المرجع السابق،  ): إبراهيم(طرخان  . ٨٠ -٧٩نفس المرجع، ص    : عزيز أحمد ) ٦٢(
  :و انظر أيضا. ٢٥٢ص 

Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 348- 349.                                      
  . و ما بعدها٢١٤، ص ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج ) ٦٣(
  .٨٠نفس المرجع، ص : عزيز أحمد ) ٦٤(
  .Chalandon(F.), op.cit., T. I, pp. 343- 347 :أنظر ) ٦٥(
 Jordan(Edouard), La Politique: عن تفاصيل هـذه العلاقـة ارجـع إلـى     

2cclésiastique de Roger 1er et les origines de la légation sicilienne 
des le Moyen- Age, Paris, 1923.                                                         

   .Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 350 :أنظر ) ٦٦(
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  - ٩١ -

  .٢٦ صنزهة المشتاق، تقلاً عن المكتبة الصقلية،) ٦٧(
  .٢٥٦ -٢٥٥، ص ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج ) ٦٨(

  .  بفرنساCiteaux وهيئة سيتو Clunyكهيئة كلوني  (*) 
وانظـر  . ٢٧٩الكامل في التاريخ، نقلاً عن المكتبة الـصقلية، ص  : ابن الأثير )٦٩(

  :وارجع أيضا إلى. ١٩١ -١٨٩، ١٧٠، ص ٣تاريخ مسلمي صقلية، ج: أماري :أيضا
 Chalandon(F.), op.cit., T. I, p. 332  ;  Idris(H.R.), op.cit., p. 287.  

  
  :ابيبليوغرافي

  :المصادر والمراجع العربية
  ).م١٢٣٨/ه٦٣٠. ت: ( ابن الأثير -
  .م١٨٥٧الكامل في التاريخ، في المكتبة العربية الصقلية، ليبسك، * 
. دريـس، ت  أبو عبـد االله محمـد بـن محمـد بـن عبـد االله بـن إ                 ( الإدريسي   -

  ).م١١٦٥/ه٥٦٠
  .م١٨٥٧نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، في المكتبة العربية الصقلية، ليبسك، * 
  ).عماد الدين( الأصفهاني-
  .م١٨٥٧ كتاب خريرة القصر وجريدة العصر، في المكتبة العربية الصقلية، ليبسك،* 
  ):ميخائيل( أماري -
  .م١٨٥٧المكتبة العربية الصقلية، ليبسك، * 
، )إيطاليـا (محب سعد إبراهيم، لي مونييه، فلورنسا       . تاريخ مسلمي صقلية، إعداد د    * 

  .م٢٠٠٣المجلّد الثالث، 
  ).م١٢١٧/ه٦١٤. ت: ( ابن جبير الكناني -
  .م١٨٥٧رحلته، في المكتبة العربية الصقلية، ليبسك، * 
  ).م٩٧٧/ه٣٦٧بعد . ت: ( ابن حوقل -
  .م١٨٥٧ي المكتبة العربية الصقلية، ليبسك، كتاب المسالك والممالك، ف* 
  ).م١٤٠٦/ه٨٠٨. ت: ( ابن خلدون -
  .م١٨٥٧ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، في المكتبة العربية الصقلية، ليبسك،* 
  ).م١٢من علماء القرن : ( ابن أبي دينار -
  .م١٨٥٧ ليبسك، ،المؤنس في أخبار إفريقية وتونس، في المكتبة العربية الصقلية* 
  ).م١٣٣٣/ه٧٣٣. ت: ( النويري-
  .م١٨٥٧نهاية الأرب في فنون الأدب، في المكتبة العربية الصقلية، ليبسك، * 
  : إحسان عباس-
  .م١٩٥٩العرب في صقلية، دار المعارف، القاهرة، * 
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  - ٩٢ -

  ) :غانم زيان( حامد زيان -
  .م١٩٧٧رة، تاريخ الحضارة الإسلامية وأثرها على أوربا، القاه* 
جامعـة   ،الإسلام والمسلمون في صقلية في ظل الحكم النورماني، مجلّة كلية الآداب * 

القاهرة،المجلّدان السادس والثلاثون والسابع والثلاثون، الجزءان الأول و الثاني، مايو،          
  . م١٩٨١م، مطبعة جامعة القاهرة، ١٩٧٥ ديسمبر، -م، ومايو١٩٧٤ديسمبر، 

  : زيغريد هونكه -
  ، نقلـه عـن     - أثر الحضارة العربية في أوربا     –شمس العرب تسطع على الغرب      * 

العاشرة،  الألمانية فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الآفاق الجديدة، بيروت، الطبعة         
  .م٢٠٠٢/ه١٤٢٣

  ) :علي إبراهيم( طرحان-
  .م١٩٦٦  المسلمون في أوربا في العصور الوسطى، مؤسسة سجل العرب، القاهرة،* 
  : عزيز أحمد -
العربية  رتاريخ صقلية الاسلامية، نقله إلى العربية الدكتور أمين توفيق الطيبي، الدا* 

  .م١٩٨٠للكتاب، طرابلس الغرب، 
  ):عبد المنعم( ماجد -
  .م١٩٦٦العلاقات بين الشرق والغرب، بيروت، * 
  ):مارتينو ماريو( مورينو -
  .م١٩٥٧ بيروت، امعة اللبنانية، منشورات الجالمسلمون في صقلية،* 

                                                                   :المصادر والمراجع الأجنبية
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